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MEDIA

الشرطة الفرنسية تستهدف 
مصوراً سورياً خلال التغطية

ما هو السبب الحقيقي لإدمان 
الهواتف؟

واشنطن ــ العربي الجديد

تعرف شركات التكنولوجيا والإنترنت الكثير 
عن المستخدمين بفضل قدرة تطبيقاتها على 
واستخدامها  وتحليلها  الــبــيــانــات  امــتــاك 
لأهــــــداف عـــــدة، مــثــل إرســــــال الإعــــانــــات إلــى 
ـــلـــت شــركــة 

ّ
المـــســـتـــخـــدم بــشــكــل مـــكـــثـــف. وحـــل

التي  الشخصية  البيانات  الأمنية  »كاريو« 
العالم  في  التجارية  العامات  أكبر  تتبعها 
لاكتشاف الشركات الأكثر غوصاً في بيانات 

المستخدمين. 

»فيسبوك« و»إنستغرام«
مـــن دون مــفــاجــآت، جـــاء تــطــبــيــق الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« عــلــى رأس قــائــمــة 
جامعي البيانات. كشبكة اجتماعية، يعتمد 
إمكانية  المستخدمين  منح  على  »فيسبوك« 
الـــوصـــول إلــــى جــمــيــع الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بهم حتى يتمكنوا من تزكية الأصدقاء لهم، 
وإعـــام الــنــاس بــأن هــذا هــو عيد ميادهم، 
واقـــتـــراح مــجــمــوعــات لــكــي يــنــضــمــوا إلــيــهــا، 
والأهــــــم مـــن ذلـــــك: »قــصــفــهــم« بـــالإعـــانـــات. 
ــات هــي الــطــريــقــة الــتــي تحقق بها  والإعـــانـ
شــركــة »فــيــســبــوك« أقــصــى اســـتـــفـــادة، نحو 
بــنــاءً  ــة،  ــدقـ الـ مــلــيــار دولار عــلــى وجــــه   16.6
عــلــى تــقــاريــرهــا لــعــام 2018، يــعــنــي هـــذا أنــه 
كلما عرفت المزيد عنكم، زادت قدرتها على 
الــبــيــع. بــالإضــافــة إلــى المــعــتــاد، مثل اسمكم 
ومـــوقـــعـــكـــم وعــــنــــوان بـــريـــدكـــم الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــتــطــبــيــق الأزرق  ــإن  ــ وتــــاريــــخ مـــيـــادكـــم، فـ
يجمع أيضاً مجموعة كاملة من التفاصيل 
ــة بــأنــكــم قد  ــ الــتــي قـــد لا تــكــونــون عــلــى درايـ
منحتموه وصولًا إليها. في الواقع، من بين 
جميع البيانات التي يمكن الشركة جمعها 
بشكل قانوني عنكم، يحصل التطبيق على 
تبادل  المئة منها. ويأتي تطبيق  70.59 في 
الــصــور والمــقــاطــع »إنــســتــغــرام« فــي المــرتــبــة 
الثانية ضمن قائمة أكبر جامعي البيانات. 
»فـــيـــســـبـــوك«  ـــ ــلــــوك لـ يـــجـــمـــع الـــتـــطـــبـــيـــق المــــمــ
البيانات  جميع  من  المئة  في  نفسها 58.82 
المــتــاحــة، مــثــل هــوايــاتــكــم وطــولــكــم ووزنــكــم 
وحتى توجهكم الجنسي. ومثل »فيسبوك«، 
إدارة »إنـــســـتـــغـــرام« مــعــظــم هــذه  تــســتــخــدم 
بالحسابات  والتوصية  للإعان  المعلومات 

التي يجب على المستخدم متابعتها.

تطبيقات المواعدة
»تيندر«  مثل  المــواعــدة  تستخدم تطبيقات 
ــم ووزنـــــكـــــم وحـــيـــوانـــاتـــكـــم الألـــيـــفـــة  ــكـ ــولـ طـ
لمساعدتكم عــلــى الــحــصــول عــلــى مــوعــد أو 
ــريـــك حـــيـــاة. ويـــجـــمـــع تــطــبــيــق المــــواعــــدة  شـ
الوردي 55.88 في المئة من البيانات المتاحة 
للمساعدة في مطابقتكم مع شريك مثالي. 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــرفــة عــمــركــم وتــوجــهــكــم 

منوعات

ــا  ــكـــم ومـ ــاتـ ــامـ ــمـ ــتـ الـــجـــنـــســـي وطــــولــــكــــم واهـ
ن 

ّ
إذا كــنــتــم تــمــتــلــكــون حــيــوانــاً ألــيــفــاً، يــخــز

ــيـــل المـــصـــرفـــيـــة  ــفـــاصـ ــتـ ــاً الـ الـــتـــطـــبـــيـــق أيــــضــ
الخاصة بالمستخدم، ما يسهل عليها بيع 
خــيــار الــنــســخــة المــدفــوعــة. وبــالإضــافــة إلــى 
»تيندر«  يتتبع  بالشريك،  ربطكم  محاولة 
أيضاً كيفية استخدامكم لمختلف منصات 
الوسائط الاجتماعية إذا ربطتم حساباتكم 

بــالــتــطــبــيــق. يــخــزن أيــضــاً جــمــيــع الــرســائــل 
الــتــي تــرســلــونــهــا إلـــى الـــشـــركـــاء، مـــا يعني 
أنــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام جــمــيــع مــحــادثــاتــكــم، 
المــــحــــرجــــة، لاســـتـــهـــدافـــكـــم  أو  الـــحـــمـــيـــمـــيـــة 

بالإعانات والمنتجات.

»أمازون« تحلل ما تفعلونه
تجار التجزئة مثل »أمــازون« يستخدمون 

على  لاستهدافكم.  البيانات  مــن  كمية  أقــل 
الـــرغـــم مـــن كــونــهــا أكــبــر بــائــع تــجــزئــة عبر 
الإنترنت في العالم، تجمع »أمازون« جزءاً 
 بــالأعــمــال 

ً
بــســيــطــاً مـــن الـــبـــيـــانـــات مـــقـــارنـــة

الأخــرى، فقط 23.53 في المئة من البيانات 
الواضحة،  الأشياء  إلــى  بالإضافة  المتاحة. 
مــثــل اســمــكــم وعــنــوان بــريــدكــم الإلــكــتــرونــي 
وعـــنـــوان مــنــزلــكــم وتــفــاصــيــلــكــم المــصــرفــيــة، 
لها.  استخدامكم  كيفية  تتبع  المنصة  فــإن 
تــــراقــــب المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تـــنـــظـــرون إلــيــهــا 
والأشــــيــــاء الـــتـــي تــشــتــرونــهــا والمـــراجـــعـــات 
الترويج  تتركونها، ما يساعدها في  التي 

لمنتجات جديدة تتناسب مع اهتماماتكم.

»سبوتيفاي« و»نتفليكس«
الموسيقى  إلــى  الاســتــمــاع  تطبيق  يستخدم 
ــل  ــائــ والـــــبـــــودكـــــاســـــت »ســــبــــوتــــيــــفــــاي« وســ
وقوائم  والاهتمامات  الاجتماعي  التواصل 
ما  لتحديد  بالمستخدم  الخاصة  التشغيل 
يجب أن يستمع إليه. يجمع التطبيق 35.29 
فــي المــئــة مــن بــيــانــات المــســتــخــدم، ويستفيد 
لفهم  الاجتماعية  الوسائط  بروفايات  من 
اهــتــمــامــاتــه وهـــوايـــاتـــه. إذا ســبــق أن حضر 
حــفــلــة مــوســيــقــيــة لــنــانــســي عـــجـــرم، وشـــارك 
ــوراً لــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، فــقــط تظهر  صــ
نانسي عجرم بين قائمة توصيات التطبيق.

الــتــي تستمعون  كــذلــك يــتــتــبــع المــوســيــقــى 
إليها، مــا يمكنه مــن إنــشــاء قــوائــم تشغيل 
ــا تــحــبــونــه. تــتــضــمــن تــقــاريــر  ــاءً عــلــى مـ ــنـ بـ
نهاية العام جميع الأغاني التي استمتعم 
ــر 12  ــاء نـــظـــرة عــلــى آخــ ــقـ إلـــيـــهـــا، وتــتــيــح إلـ
ــة. وبـــالمـــثـــل،  ــــي الـــنـــاجـــحـ ــانـ ــ شــــهــــراً مــــن الأغـ
الأفــام والمسلسات  تتبع منصة مشاهدة 
»نتفليكس« نوع الأعمال التي تشاهدونها 
حتى تتمكن من التوصية بأعمال مماثلة. 
الــتــي تجمعها لمنحكم  الــبــيــانــات  ــمَــت  صُــمِّ
تــجــربــة مــســتــخــدم أفـــضـــل، مـــا يــعــنــي أنــكــم 
ــعــــودة مــــــراراً وتـــكـــراراً  ســتــســتــمــرون فـــي الــ
التي تختارها  الأعمال  من  المزيد  لمشاهدة 
لـــكـــم. وتـــعـــدّ »ســبــوتــيــفــاي« و»نــتــفــلــيــكــس« 
أمــثــلــة جــيــدة عــلــى جــمــع الــبــيــانــات الــتــي لا 

يمانعها المستخدمون.

البريد الإلكتروني
تــقــريــر شــركــة »كـــاريـــو« أن 93.75 في  أكـــد 
المــئــة مــن الــشــركــات ستأخذ عــنــوان بريدكم 
الإلكتروني وتخزنه لاستخدامه للبقاء على 
عــنــوان  المستقبل.  فــي  للتسويق  أو  اتــصــال 
الأساسية  البيانات  هو  الإلكتروني  البريد 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا كــــل الــــشــــركــــات والـــعـــامـــات 
والمــنــصــات تــقــريــبــاً. 18.75 فــي المــئــة تعرف 
و  Stravaو  Slimming World بينها  وزنكم، 
الغريب  لكن  صحية،  تطبيقات  لأنها   Nike
أن تطبيقات مثل »إنستغرام« تطلبها أيضاً. 

تقرأ تطبيقات 
المواعدة الرسائل 

الحميمة 
للمستخدمين

لندن ـ العربي الجديد

ــة لـــنـــدن  ــيـ ــلـ ــلـــصـــت دراســــــــــة أجــــرتــــهــــا كـ خـ
لــاقــتــصــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة إلــــى أن 
ــارات لــيــســت ســبــب  ــ ــطــ ــ الــتــنــبــيــهــات والإخــ

إدمان الهواتف الذكية.
مــن  ــئــــة  المــ ــي  ــ فـ أن 89  الــــــدراســــــة  وبـــيـــنـــت 
ــع الـــهـــواتـــف كـــانـــت عــفــويــة،  الــتــفــاعــات مـ
مــــدفــــوعــــة  كــــــانــــــت  فـــــقـــــط  المــــــئــــــة  فـــــــي   11
الدراسة  كشفت  المقابل،  في  بالتنبيهات. 
أن ميزات التمرير في كل من »إنستغرام« 

و»فيسبوك« أدت إلى تفاعات أطول.
الهاتف  نــظــرة على  إلــقــاء  أن  إلــى  ونبهت 
الذكي يرجع إلى حد كبير إلى »رغبة في 
التفاعل بطريقة شبه تلقائية، تماماً كما 

يشعل المدخن سيجارة«.
ــتــــخــــدام الـــهـــواتـــف  وحـــلـــلـــت الـــتـــجـــربـــة اســ
الذكية لـ37 شخصاً بمتوسط   عمر 25 في 
ز  وجُهِّ فرنسا.  و وألمانيا  المتحدة  المملكة 
المشاركون بكاميرات تسمح للمستخدمين 
المجموع،  اليومية. في  بتصوير حياتهم 
 في البحث الذي أنجزه 

ً
ل 1130 تفاعا سُجِّ

المنشور  لحلو،  مكسي هيتماير وسعدي 
 .Science Direct على

الـــــنـــــاس   
ّ
إن ســــــــــي«  بــــــــي  »بــــــــــي  وقــــــــالــــــــت 

يستخدمون هواتفهم بنسبة 22 في المئة 

في »واتساب«، فحص شاشة القفل )لمعرفة 
ما إذا كان هناك أي إشعارات( بنسبة 17 
في المئة. و16 في المئة من الاستخدام هي 
»فيسبوك«،  لـ المئة  فــي   13 »إنستغرام«،  لـ
6 في المئة للبريد الإلكتروني، 1 في المئة 

للمكالمات.
ــات  ــ ــدردشــ ــ ــار الــ ــبــ ــتــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اعــ
أن  إلا  قــــــــلــــــــق«،  »مــــــــصــــــــدر  ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
المــســتــخــدمــين قــالــوا إن الــرســائــل الــــواردة 
ت 

َ
ف

ِّ
وصُن كبير.  حــد  إلــى  مهمة  غير  فيها 

أهم  أنها  على  الإلكتروني  البريد  رسائل 
إشعار للمشاركين في الدراسة.

ويــــقــــضــــي المــــســــتــــخــــدمــــون أيـــــضـــــاً وقـــتـــاً 
ــونـــون  ــكـ ــا يـ ــنــــدمــ ــفــــهــــم عــ ــلــــى هــــواتــ أقـــــــل عــ
ــــول  ــــدث أطـ ــــحـ ــــخـــــاص آخـــــريـــــن، وتـ ــــع أشـ مـ
الــتــفــاعــات فــي المـــواصـــات الــعــامــة أو في 
ــارك لــلــدراســة  ــنــــزل. وقـــــال المـــؤلـــف المــــشــ المــ
ــلـــم الـــنـــفـــس الاجــــتــــمــــاعــــي فــي  ــيـــــس عـ ــ ورئـ
كــلــيــة لـــنـــدن لـــاقـــتـــصـــاد، ســـعـــدي لــحــلــو، 
أصبحت  الــهــاتــف  مــن  التحقق  عملية  إن 
من  بــدلًا  المستخدمين،  مــن  للعديد  حاجة 

استخدام الجهاز للتواصل.
وأضــاف أن »هذه مشكلة خطيرة، خاصة 
للأطفال، ونحن نواجه الظام من دون أن 
نفهم تماماً كيف تغير هذه الأجهزة طريقة 
حياتنا«. وأكد أنه »يجب أن نتعلم الحيل 

أو  التركيز،  نــريــد  عندما  الإغــــراء  لتجنب 
اجتماعية جيدة.  لدينا عاقات  تكون  أن 
ــاة الــبــقــر بــبــنــادقــهــم عــنــدمــا  ــ كــمــا فــعــل رعـ
اتركوها  الصالونات:  إلــى  يدخلون  كانو 
بالخارج! أو على الأقل أغلقوه«. ونبّه إلى 
أن »الأشــيــاء المهمة جــداً والعاجلة نــادرة. 
ــاء يــمــكــن أن تــنــتــظــر بضع  ــيــ مــعــظــم الأشــ
ساعات، لن يفوتكم الكثير على أي حال«.

)Getty/انتشرت دعوات لحذف فيسبوك بسبب خرقه الخصوصية )ياب آريينز

)Getty/جيريمي مويلر(

نددت منظمة »مراسلون با حدود« بارتكاب الشرطة الفرنسية أعمال عنف غير 
مقبولة ضد مصور ســوري أصيب خــال تظاهرة احتجاج على قانون »الأمــن 
الــشــامــل« وعــنــف الشرطة فــي بــاريــس. وكـــان أمــيــر الحلبي )24 عــامــاً( المتعاون 
التظاهرة في ساحة  مع مجلة »بولكا« ووكالة »فرانس بــرس«، يغطي السبت 
»مراسلون با حدود«  . وقال الأمين العام لـ

ً
الباستيل بصفته صحافياً مستقا

كريستوف دولوار، في تغريدة على تويتر، إنه »أصيب بجروح في وجهه بضربة 
هراوة«. وأضاف »كل تضامننا مع أمير الحلبي«، مؤكدا أن »عنف الشرطة هذا 
غير مقبول«. وتابع دولوار أن »أمير جاء من سورية إلى فرنسا بحثاً عن الأمان، 
مثلما فعل العديد من الصحافيين السوريين الآخرين. باد حقوق الإنسان يجب 

هدّدهم بل أن تحميهم«.
ُ
ألا ت

وقال ديميتري بيك مدير التصوير في بولكا، الذي يتابع أمير منذ وصوله إلى 
فرنسا قبل حــوالــى ثــاث ســنــوات، إن المــصــور أصــيــب بكسر فــي الأنـــف وبــجــروح 
إلــى المستشفى. ونــشــر دولــــوار صـــورة للحلبي على ســريــر في  ــقــل 

ُ
فــي جبينه ون

 رأســـه بــضــمــادات بينما كــان أنــفــه لا يـــزال يــنــزف، فــي صــورة 
ّ

المستشفى، وقــد لــف
جانبه  إلــى  كانت  التي  ســيــزار  غابرييل  المستقلة  الصحافية  المــصــورة  التقطتها 

ل للشرطة في أحد الشوارع الصغيرة، على حد قولها.
ّ

وفقدت أثره خال تدخ
ا 

ّ
إلينا كمصوّرين ممكنا، وكن التعرّف  بـــرس«: »كــان  »فــرانــس  لـــ وصــرحــت ســيــزار 

ا نصرخ »صحافة! صحافة!«. كان هناك إلقاء لمقذوفات 
ّ
جميعنا نقف عند حائط. كن

لت الشرطة مستخدمة الهراوات«. وأضافت أن »أمير 
ّ

من جانب المتظاهرين ثم تدخ
كان المصوّر الوحيد الذي لم يكن يضع خوذة أو شارة. فقدتُ أثره ثمّ وجدته محاطا 
بأشخاص ووجهه ملطخا بالدماء وملفوفا بضمادات«. وروت المصوّرة أنه »كان 

 إنه لا يفهم )لماذا كان من الخطأ التقاط صور(«.
ً
متأثراً جداً نفسياً وبكى قائا

والحلبي الذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة المرتبة الثانية 
لفئة »سبوت نيوز« لصور الصحافة العالمية »وورلد برس فوتو« في 2017، كان 

غطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في مدينته حلب.
)فرانس برس(

معلوماتُكم التي تنهشها التطبيقات

شكرٌ 
ساخر

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

 ThingsWeShouldThankTrumpFor# وسم 
عليها( سخر  تــرامــب  نشكر  أن  يجب  )أشــيــاء 
الرئيس  ــازات«  ــجـ الــتــواصــل مــن »إنـ رواد مــوقــع 
الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب. ونشر 
ــأبـــرز أخـــطـــاء تـــرامـــب خــال  المــعــلــقــون قــائــمــة بـ
ــدة، وتـــحـــدثـــوا عـــن دوره كــمــرآة  ــيـ ــه الـــوحـ ــتـ ولايـ

لأخطاء الشعب الأميركي وما اعتبروها ثغرات 
الديمقراطية، بالإضافة إلى تشكيلة طريفة من 

النكات حول مرحلة حكمه.
وامتن ماركو سيلبيرهاند لترامب »لإظهار مدى 
تواجه  عندما  وعجزها  الديمقراطية  هشاشة 
ــم الـــضـــمـــيـــر«، بحسب  ــديـ ــراً وعـ ــريـ شــخــصــا شـ
تعبيره. وشاركت ويندي شعورها بالشكر لأن 
ترامب »أظهر لنا نقاط الضعف في ديمقراطيتنا 

ــى تــقــويــتــهــا«.  وســـخـــر تـــروي  ــ الـــتـــي نــحــتــاج إل
أولــســن، شــاكــراً تــرامــب على »تــذكــيــرنــا بــأنــه لا 
يجوز حقن الجسم بالسائل المنظف أو تناوله«. 
وغـــرّد حساب »آريــانــوس« شــاكــراً تــرامــب على 
أنه »كان يعطيني شيئا أضحك منه خال هذه 
ــات الصعبة«. وشــكــرت ديــبــرا تــرامــب على  الأوقـ
الكوميديين  للممثلين  أعطاها  التي  النكات  »كــل 
ومــذيــعــي الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة ووســـائـــل الإعــــام 

وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. ومــن منطلق 
ديني، غــرّدت ماريان مايرز: »دونــالــد، شكراً لك 
على إظهار أميركا أن الرجل الذي يرتكب جميع 
الخطايا السبع المميتة ولا يمتلك أيا من الفضائل 
السبع يجب ألا ينتخب أبداً رئيسا«. وشكر براد 
بيوريغارد جونيور ترامب لأنه »منح كل الأشرار 
الــعــنــصــريــين فـــي أمــيــركــا قــبــعــات حـــمـــراء حتى 

نتمكن من التعرف إليهم بسهولة«.

من »فيسبوك« إلى »نتفليكس«، تجمع التطبيقات معلومات ضخمة عن المستخدمين، من مواعيد النوم واستخدام الهاتف إلى 
قراءة الرسائل والتفاصيل الشخصيةّ الخاصة. هذا ما تجمعه أبرز التطبيقات عنكم
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ستمع ينسج وشــائــج عــاقــة جــديــدة مع 
ُ
الم

ــــذا المــــــــوروث الـــفـــنـــي الـــعـــربـــي واســـتـــعـــادة  هـ
أعـــامـــه وأقــطــابــه والـــــدور الــــذي لــعــبــوه في 
العربيّة  الوجداني للشعوب  الذوق  تهذيب 
 هــذه 

ّ
ــقـــرن الــعــشــريــن، مـــع الــعــلــم أن ــان الـ ــ إبـ

المحاولات سرعان ما خفت وهجُها لتعود 
الــواقــع  إلـــى صمتها الأبــــدي، بسبب مــــرارة 
ــدة شــــهــــورٍ طـــويـــلـــةٍ  ــ ــــل لمــ

ّ
ــفـــه الـــــــذي عــــط ــنـ وعـ

 
ّ
الفن وجماليّات  الحقيقية  الإبـــداع  شــروط 

أمــام رهــاب مــوتٍ يتجوّل بين ممرات وأزقــة 
بــيــتــك. ومـــع ذلـــك فثمة مــبــدعــون حقيقيون 
تــصــدوا لــهــذا الــفــيــروس الــغــريــب ليجعلوا 
فــي تاريخ  بـــارزة  الحجر محطة  مــن لحظة 
أغــانٍ  اجــتــراح  مــن خــال  الغنائي  إنتاجهم 
مُتواضعة على مستوى التقنية والتأليف. 
 مــهــمّــة عــلــى مستوى 

ّ
ــهــا مـــع ذلـــك تــظــل

ّ
لــكــن

ــــداع فــي خــضــم قــســاوة الــواقــع  الــجــرأة والإبـ
إلى  المثال  وفداحته، أشير هنا على سبيل 

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

ــان لانـــتـــشـــار وتـــفـــاقـــم فــيــروس  كــ
كـــــــورونـــــــا داخــــــــــل المــــــغــــــرب مــنــذ 
شـــهـــورٍ خــلــت، تــأثــيــرٌ بــالــغ على 
 
ّ
 إن

ْ
إذ المــغــربــي،  صعيد الإنــتــاج المــوســيــقــي 

 سنة على 
ّ

هذا الكيان الفني الذي تعوّد كل
إنــتــاج الــعــشــرات مــن الأغــانــي والألــبــومــات 
وعطبٌ   

ٌ
شــرخ أصــابــه  قــد  والفيديوكليبات 

بسبب شبح كورونا، الذي جعل مؤسّسات 
صاب بالعجز 

ُ
ف وت

ّ
فنية داخل المغرب تتوق

كورونا  وبــات  الغريب.  الضيف  هــذا  تجاه 
يُهدّد مصائر الناس أمام محدودية العلم.، 
  تــوقــفــاً كــهــذا جــعــل هـــذه المــؤسّــســات 

ّ
 إن

ْ
إذ

الإنــتــاجــيــة والأصـــــوات الــغــنــائــيــة المــغــربــيّــة 
تدخل في صمتٍ رهيب، مُكتفية باستعادة 
ــــور وأغــــــــانٍ نــوســتــالــجــيــة قـــديـــمـــة عــلــى  صـ
ــا الــــرســــمــــيــــة داخــــــــــل وســــائــــل  ــاتــــهــ ــفــــحــ صــ
بــدت فيها  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بطريقة 
غياهب  تدخل  ها 

ّ
وكأن الموسيقية  الساحة 

النسيان. 
ولجأت مؤسّسات عربية خال فترة الحجر 
ــفٍ غــنــائــيّ قـــديـــم، يجعل  ــيـ إلــــى تــوفــيــر أرشـ

»لم يعد الرجل مركز 
كل شيء ولم يعد يتحكم 

بكل شيء«

عملت مؤسسات عربية 
على عرض أرشيفها 

الغنائي خلال فترة كورونا

اتجّه الفريق إلى 
تقنية مسرح الظل لأنّ 

تكاليفها أقلّ

2223
منوعات

نعمان  ــان 
ّ
لــلــفــن  ،)2020( »كــــورونــــا«  أغــنــيــة 

لــحــلــو، رغـــم بــســاطــتــهــا وبُــعــدهــا الــتــوعــوي 
ــكّـــل لــحــظــة  ـــشـ

ُ
الــــصــــرف، فـــهـــي عـــلـــى الأقــــــل ت

جريئة للتأليف والتوليف الموسيقي داخل 
ـــهـــا كـــانـــت الأغــنــيــة 

ّ
ــا، ولأن يـــومـــيّـــات كــــورونــ

الراديو  الأولــى عن كورونا عملت محطات 
على اختاف ألوانها وتردّداتها في جعلها 
أو ترنيمة  أشبه بسرديّة موسيقية يومية 
ــهــا لا 

ّ
أن الــنــوم، مــع  المـــرء قبل  يستمع إليها 

تــتــجــاوز 3 دقــائــق.  لكن أغنية »مـــادا بيّا« 
بوكرين،  جيهان  الشابة  للمُغنية   ،)2020(
ــر عــلــى  ــمــ ــــضــ

ُ
ــن الإبـــــــــــداع الم ــ فـــيـــهـــا بـــعـــض مـ

لغتها  ورهافة  التأليف  جماليّات  مستوى 
وقدرتها على الخروج من التعبير المباشر 
الذي قد يجعل من اللحظة التوثيقية داخل 
وتوعوية  تقريرية  تبدو  نفردة 

ُ
الم أغنيتها 

ــة الإحـــــســـــاس الـــشـــعـــري  ــ ــافـ ــ ــن رهـ ــ خـــالـــيـــة مـ
وجــاذبــيــة الــتــنــاغــم المــوســيــق الــــذي جعلته 
ــواعٍ وقــوالــب  ــ جــيــهــان بــوكــريــن يــنــهــل مــن أنـ
مــوســيــقــيــة مــتــنــوّعــة، بــين مــوســيــقــى الـــروك 
»بـــوســـا نـــوفـــا« ذات الإيــقــاع  ومــوســيــقــي الــــ
تنتمي  بــوكــريــن   

ّ
ولأن الــبــرازيــلــي.  الشعبي 

إلى جيلٍ جديدٍ جعل من الفنون المعاصرة 
مُنطلقاً للتخييل والتأليف، فقد عَمِلت على 
جعل فيديو كليب أغنيتها أشبه بمسرحية 
الوجوه  من  العديد  فنيّ، يجمع  كرنفالٍ  أو 
الفيديو  داخــل  تظهر  التي  المغربيّة  الفنية 
كــلــيــب وهـــــم يـــرقـــصـــون ويـــغـــنـــون نــشــدانــاً 
للحياة ونكاية في يوميات الحجر القاهرة.

ــاج المـــوســـيـــقـــى  ــ ــتــ ــ وحــــتــــى يــــتــــم إنـــــقـــــاذ الإنــ
 قطاع الفنون بوزارة الثقافة 

َ
المغربي، عَمِل

عـــلـــى تــخــصــيــص دعــــــمٍ مــــــادي لــجــمــلــة مــن 
الــفــنــانــين والمــغــنــين كــتــعــويــض عـــن أضـــرار 
لــحــقــت بـــهـــم مـــنـــذ أشـــهـــر بــســبــب كـــورونـــا، 
فــــــي جــــدل  تــــســــبــــب  الــــــدعــــــم  هــــــــذا   

ّ
أن رغــــــــم 

كــبــيــر وحــســاســيــات مُــتــبــايــنــة بـــين المــغــنــين 
غير  لأسماء  منحه  خلفية  على  والمغنيات 
معروفة لدى الجمهور المغربي وعدم قدرة 
هــذه الأســمــاء على الاستيطان فــي وجــدان 
ــســتــمــع المــغــربــي وخــلــق مـــشـــروعٍ غــنــائــيّ 

ُ
الم

 
ّ
وطنيّ، أمام دعمٍ يبدو »كبيراً«، وخاصّة أن
بقدر  الفنانين،   حبيس 

َ
يبق لم  الجدل  هذا 

ــاط الشعبيّة  مــا تــســرّب إلـــى نــفــوس الأوســ
المــغــربــيّــة، والــتــي عــمــلــت عــلــى تــوجــيــه نقدٍ 
الــتــي تقبل  الفنية  الأســمــاء  هــذه  إلــى  لاذعٍ 
بمثل هــذا الــدعــم »الــســمــين« لإنــتــاج أغنية 
تــافــهــة، أمــام فــقــرٍ مُــدقــعٍ بــات يُــهــدّد شرائح 

كبيرة من المجتمع المغربي. 
ــاد  ــ ــقـ ــ ــة ونـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــل صـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ كـــــــل ذلـــــــــك فـــــــي مـ
ــذا الــــدعــــم وأهــمــيــتــه  ــ ــادون بــــضــــرورة هـ ــ ــنـ ــ يُـ
ــتــــاج المــوســيــقــي من  فـــي تـــدويـــر عــجــلــة الإنــ
ـــراهـــنـــة عــلــى الإبــــداع 

ُ
جــديــد مـــع ضـــــرورة الم

الــجــيــد والــفــعــال، بــعــيــداً عــن أغــــانٍ ترفيهية 
للكثير  بمثابة شعار  واستهاكية أضحت 
 
ّ
مــن هــذه الأســمــاء داخـــل المــغــرب. لــذلــك، فــإن

 ،
ّ
الفن الحق في  النقاد على  حــرص وتأكيد 

قد أعاد معه ضمنياً سؤال مستقبل الغناء 
الربح  وراء  تلهث  مــؤسّــســات  أمـــام  المغربي 
والـــشـــهـــرة عــلــى حـــســـاب جــمــالــيّــات الــغــنــاء 
 مــشــروعٌ أمـــام انتشار 

ٌ
وتـــراثـــه، وهـــو ســــؤال

ــــــروّج لها 
ُ
الــبــاهــة والاســـتـــســـهـــال، والـــتـــي ت

التلفزيون  شركات الإنتاج بالمغرب ومعها 
الـــذي غـــدا يُــخــصّــص داخـــل بــرامــجــه الفنية 
فقرات عــدّة لاستضافة هــذه الــوجــوه، ليس 
ــمــا 

ّ
بــاعــتــبــارهــا تــجــارب غنائية فــرديــة، وإن

ل صورة الغناء المغربي داخل 
ّ
مث

ُ
بوصفها ت

محافل عربيّة ودولية.
من ثمّ، كان هذا الجدل مُفيداً لإعادة التفكير 
بالمغرب ومساءلة تجاربه   

ّ
الفن في مصير 

ــاريـــخ ومــفــاهــيــم  ــتـ الــغــنــائــيــة عــلــى ضــــوء الـ
جــديــدة اكتسحت الــواقــع الــذي نعيش فيه. 
 صخب الــجــدل ودعـــم وزارة 

ّ
ومــع ذلـــك، فـــإن

ــم يـــكُـــن كــافــيــاً  ــاع الــــفــــنــــون، لــ ــطــ الـــثـــقـــافـــة وقــ
ــتـــاج المــوســيــقــي وضــخ  لــتــحــريــك عــجــلــة الإنـ
دمــاء جديدة في شرايينه وفي كافة أنحاء 
 مسألة الإبداع 

ّ
أن جسده المنخور، وخاصّة 

 فــرديــة وتــعــمــل بــمــنــأى عن 
ّ

والــتــألــيــف تــظــل
ــتـــاج، والــتــي هــي عملية لاحقة  مــرحــلــة الإنـ
يُفسّر  مــا   ،

َ
كــتــابــة الفني  العمل  نــشــوء  على 

يُخيّم على  الــذي  الرهيب،  الإبــداعــي  العجز 
هذا القطاع الفني. 

إبراهيم علي

وعــدم  اليومي  التفاعل  مــن غياب  الــرغــم  على 
ــــود المـــســـتـــمـــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــوجـ الـ
ــق بــعــض الــفــنــانــين الــعــرب 

ّ
الاجــتــمــاعــي، يــحــق

بدون  المنصّات،  هــذه  على  المشاهدات  مايين 
إذ  مــدفــوعــة،  ترويجيّة  تقنيات  أي  استعمال 
يعتمدون فقط على شعبيّتهم عند جمهورهم. 
فضل شاكر: قبل أيام، أصدر المغني اللبناني، 
ــلـــحـــين عــــايــــش« مــن  ــة »لـ ــيـ ــنـ فـــضـــل شــــاكــــر، أغـ
ــتـــي أحــــمــــد الـــصـــانـــع  ــلـــمـــات الـــشـــاعـــر الـــكـــويـ كـ
قت الأغنية 

ّ
الــقــادر هــدهــود. حق وألــحــان عبد 

تنزيلها  مــن  ســاعــة   48 بعد  مليوني مستمع 
أسباب  توجد  طبعًا  »يوتيوب«.  محمّل  على 
كــثــيــرة تــدفــع المــســتــمــعــين إلـــى مــتــابــعــة »فــنــان 
الــرومــانــســيــة« فــضــل شـــاكـــر، رغـــم غــيــابــه عن 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة مــنــذ ســبــع ســـنـــوات بسبب 
صدور  وانتظاره  وسياسية،  أمنية  اتهامات 
قــرار العفو العام في لبنان وذلــك للعودة إلى 
فضل  عايش«  »للحين  وتعيد  ي. 

ّ
الفن نشاطه 

شاكر إلى الكويت والساحة الخليجية، بعدما 
حــقــق نــجــاحًــا كــبــيــراً عـــام 2001 فــي »أحــــاول« 

ثير 
ُ
مشاركة لها في عملٍ سينمائيّ لا تزال ت

إمكانية  كثيراً  »أحببتُ  رائــعــاً:  شــعــوراً  فيها 
تجسيدي شخصياتٍ مختلفة كثيرة، وسرد 
ــهــا«. فــالأفــام فــرصــة لها 

ّ
هـــذه الــحــكــايــات كــل

، عليّ الاعتراف 
ْ
لتحقيق هذه الخيارات: »لكن

 اكــتــشــاف شــخــصــيــة مـــا بــأعــمــاقــهــا، في 
ّ
بــــأن

 
ْ
إذ التمثيل في مسلسل،  ب 

ّ
هذه الأيــام، يتطل

الغنى والــتــنــوّع، ومــن دون شكّ  يحضر فيه 
ــضــيــف، 

ُ
ت الأدوار«.  لــتــمــثــيــل  أوســــع  مــســاحــة 

فـــي حـــــوارٍ مــنــشــور فـــي المــجــلــة الــســيــنــمــائــيــة 
)سبتمبر/  »بــرومــيــيــر«  الشهرية  الفرنسية 
ـ لم تعد  ها ـ رغــم قولها هــذا 

ّ
أيلول 2020(، أن

حاصَر في شخصية واحــدة، 
ُ
ت  

ْ
أن ترغب في 

موسماً تلو آخر.
»نــتــفــلــيــكــس«،  مـــع  لــهــا  مـــشـــروع  أول   ،Away
ولقبولها بالمشاركة فيه أسبابٌ عدّة، أبرزها 
ــدة   تــكــون رائـ

ْ
ــأن  فـــي حــلــمٍ قـــديـــمٍ لــهــا بــ

ٌ
كـــامـــن

فــضــاء: »لــــديّ رغــبــة عــارمــة فــي الــتــمــكّــن من 
، طــعــم هـــذه التجربة 

ً
ــذوّق، ولـــو قــلــيــا ــ أتــ  

ْ
أن

الــفــضــائــيــة، عــبــر عــمــل مــتــخــيّــل«. بــالإضــافــة 
رها 

ّ
ق بتأث

ّ
إلــى ذلـــك، هــنــاك ســبــبٌ آخــر يتعل

بشخصية تــلــك المــــرأة )إيــمــا غـــريـــن(، »الــتــي 
ــتـــرك زوجــــهــــا وابـــنـــتـــهـــا بــســبــب   تـ

ْ
عــلــيــهــا أن

المــرّيــخ«، والتي تصفها سوانك  إلــى  سفرها 

نديم جرجوره

تـــعـــرض   ،2020 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/   4 مـــنـــذ 
 
ً
المـــنـــصّـــة الأمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« مــســلــســا

أميركياً جديداً بعنوان Away )ابتكار أندرو 
ــــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  هـــنـــدرايـــكـــر(، يــنــتــمــي إلـ
ــم بـــالـــدرامـــا الــعــائــلــيــة، تــعــود هــيــاري  ــطــعَّ

ُ
الم

سوانك )المشاركة في إنتاجه أيضاً(، بفضله، 
إلى التمثيل التلفزيوني، بعد نحو 30 عاماً 
على بداية مهنيّة لها في هذا المجال الفني، 
 ،7 )المــوســم   Growing Pains فــي  بمشاركتها 
رغــم ظهورها   ،1991 عــام  و17(،   8 الحلقتان 
فــي »هـــاري وآل هــنــدرســون« )المــوســم الأول، 

 من دون ذكر اسمها.
ْ
الحلقة 13، 1991(، لكن

الحلقات الـ10 للمسلسل الجديد تروي حكاية 
رائدة الفضاء الأميركية إيما غرين )سوانك(، 
ــتــــي تـــســـتـــعـــدّ لاســــتــــام قــــيــــادة أول بــعــثــة  الــ
 
ْ
أن أولًا  ، عليها 

ْ
المرّيخ. لكن ف بمهمّة في 

َّ
كل

ُ
ت

تتصالح مع نفسها بخصوص فكرة غيابها 
ــفــة مــن زوجــهــا 

ّ
ـــ3 أعــــوام عــن عــائــلــتــهــا، المــؤل لـ

مــات لــوغــان )جـــوش تــشــارلــز(، المــهــنــدس في 
وابنتهما  »نــاســا«،  الأميركية  الفضاء  وكالة 
ــراهــقــة ألــكــســيــس )تــايــتــا بــاتــمــان(، اللذين 

ُ
الم

فيها  يحتاجان  مرحلة حسّاسة،  فــي  يــمــرّان 
إلى دعم إيما وحنانها وتعاطفها ووقوفها 
 لكل واحد منهما )الأب 

ّ
إلى جانبهما، علماً أن

ــة( ظـــروفـــاً وأســبــابــاً تــخــتــلــف عـــن تلك  ــنـ والابـ
التي يمرّ بها الآخر.

مطلع  التلفزيون،   
ّ
إن ســوانــك  هــيــاري  تقول 

الوحيد  »المكان  كــان  الـــ20،  القرن  تسعينيات 
 يــخــطــو فــيــه خــطــواتــه 

ْ
الــــذي يُــمــكــن لــلــمــرء أن

السينمائية  الأفـــام   
ّ
لأن الأولــــى«،  التمثيلية 

 أول 
ّ
حينها »محجوزة للنجوم«. مع هذا، فإن

مع الفنانة نوال الكويتية، من كلمات العاني 
وألحان أحمد الهرمي. واستطاع شاكر خرق 
المنظومة الرومانسية لمطربي الخليج، وفرض 
نفسهِ كمنافسٍ شــرسٍ في هذا اللون الــذي لم 
الرسمي  الفيديو  وحــقــق  شــاكــر.  فيه  يستمرّ 
ــاول« عــلــى »يــوتــيــوب« 6 مايين  ــ لأغــنــيــة »أحــ
و272 ألــــف مــســتــمــع. فـــي حـــين جـــــاءت أرقــــام 
ـــة عــلــى الــصــفــحــات الأخــــرى 

َ
ـــقـــرصـــن

ُ
الــنــســخ الم

لــنــفــس الأغــنــيــة أقـــل بــقــلــيــل، لــتــخــرج النتيجة 
بمجموع لا يقل عن 45 مليون مستمع، خال 
 معظم الصفحات نشرت 

َّ
ست سنوات، علمًا أن

الأغنية بين عامي 2013 و2014.
بسيطة  عمليّة حسابيّة  فــي  الــســاهــر:  كــاظــم 
لبعض الصفحات التي نشرت أغنية الفنان 
كــاظــم الــســاهــر »هـــل عــنــدك شــــك«، يــتــبــينَّ أن 
 عن خمسين مليون 

ّ
الأغنية حققت ما لا يقل

 منصات العرض. 
ّ

متابعة بالمجموع على كل
 حققت فقط على الصفحة الرسمية لشركة 

ْ
إذ

»روتــانــا«، منتجة الألــبــوم، حــوالــي 5 مايين 
مــتــابــعــة. فــيــمــا حــقــقــت الأغــنــيــة عــلــى صفحة 
 10 الأغنية حوالي  باستنساخ  قامت  أخــرى 
مايين متابعة في ظرف ست سنوات. وليس 
بعيداً عن هذا الأمر، حققت أغنية »المحكمة« 
 2009 عــام  والــصــادرة  نفسه،  الساهر  لكاظم 
مــن كــلــمــات كــريــم الــعــراقــي وألــحــان الــســاهــر، 
حــــوالــــي 26 مــلــيــونــا عـــلـــى صــفــحــة الــشــركــة 
المــنــتــجــة »روتــــانــــا«. كــمــا أنــنــا نستطيع بكل 
ثقة أن نضيف لهذا الرقم 16 مليون متابعة 
الأغــنــيــة على  مــن  ــقــرصــنــة 

ُ
الم النسخ  حققتها 

الصفحات الأخرى. 
وائل كفوري: وتبقى الأرقام التي يحققها وائل 
كفوري ثابتة رغم تفاعله القليل على صفحات 
»يــوتــيــوب« ومــنــصــات أخـــرى مــثــل »أنــغــامــي« 

و»روتــانــا«. وحقق كفوري أكثر من 60 مليون 
مــشــاهــدة لأغــنــيــة »يــــا ضــلــلــي يـــا روحـــــي« من 
كلمات منير بــو عــســاف وألــحــان بـــال الــزيــن. 
الأغنية  النشاطين  لأحــد  صفحة  نشرت  فيما 
مرّة أخرى عام 2012، وحققت 16 مليونا و500 
ألـــف مستمع. وهـــذا عـــدا عــن المــشــاهــدات على 

الــصــفــحــات الــرســمــيــة لــشــركــة الإنـــتـــاج روتــانــا 
التي بلغت 15 مليونا. فيما سُحِبَت الأغنية من 
إحدى المنصّات بعدما حققت، بحسب ما هو 
واضح، حوالي 4 مايين مشاهدة. وثمّة فارق 
غير بسيط بــين مــن يــقــوم بــشــراء المــشــاهــدات، 
 يظهر ذلــك بشكل واضــح مــن خــال ارتفاع 

ْ
إذ

الأعــداد بشكل مفاجئ، وبــين من يحقق نسب 
مشاهدة بشكل تدريجي على المواقع البديلة. 
ويــتــبــيّن هــذا الأمـــر عند كــاظــم الــســاهــر ووائــل 
بشكل  يتفاعلون  الذين  وفضل شاكر  كفوري 
أقل من زمائهم على المواقع البديلة، ولكنهم 

يحققون أرقامًا قياسية رغم ذلك.

 حــقــيــقــيــة، مـــع جــانــب 
ٌ
ــدة ــائــ ـــهـــا »قــ

ّ
بــالــقــول إن

ــؤال عـــن كــون  مـــن الــهــشــاشــة«. وردّاً عــلــى ســ
 مــن خــال 

ً
 فــضــائــيــة

ً
المسلسل يــتــنــاول رحــلــة

ــرأة تـــكـــاد تـــكـــون نـــســـويـــة، تـــقـــول ســـوانـــك:  ــ امــ
، في 

ْ
 تــقــود الــبــعــثــة، لــكــن

ً
ــرأة ــ  امـ

ّ
»صــحــيــحٌ أن

مكاناً متساوياً  الــرجــل  تمنح  نفسه،  الــوقــت 
ــلــهِــمَ شــخــصــيــة إيــمــا 

ُ
  ت

ّ
 أن

ً
ــيــة

ّ
مــعــهــا«، مُــتــمــن

بفضل  يفهمن،   
ّ
وتجعلهن كثيرات،  شــابــاتٍ 

 
ّ
 يجتهدن بقوّة سيتمكّن

ّ
هن إن

ّ
المسلسل، بأن

 في 
ّ
من خوض هذا النوع من المغامرات، وهن

جيب 
ُ
مركز القيادة«. وفي كامها عن المرأة، ت

ق بصعوبة حصول 
ّ
سوانك عن ســؤال يتعل

 على 
ّ
مـــن يــتــجــاوزن 40 عــامــاً مـــن أعـــمـــارهـــن

أدوارٍ فــي هــولــيــوود، ســابــقــاً: »لــم يعد الأمــر 
 
ّ
أن  

ً
تقول، مُضيفة الإطـــاق«، كما  هكذا على 

 شيء، ولم 
ّ

»الرجل الأبيض« لم يعد مركز كل
الحكايات   

ّ
أن علماً  شـــيء،   

ّ
بــكــل يتحكّم  يعد 

روى انطاقاً من وجهة النظر هذه«. 
ُ
»كانت ت

ــراه حــالــيــاً، يعيش  ــ فــعــالــم الــســيــنــمــا، كــمــا تـ
والأنــواع  النساء  إلــى  بالنسبة  انفتاحٍ  حالة 
 المنظومة 

ّ
والأعــراق: »أمر مُثير للحماسة أن

تتغيّر، بالنسبة إليّ كممثلة، وبالنسبة إلى 
ها، 

ّ
كل بتنوّعاتهم  فــالــنــاس،  أيــضــاً،  الجميع 

لين جيّداً على الشاشة«.
ّ
باتوا مُمَث

ـــهـــا المـــــرّة الأولـــــى الـــتـــي تـــــؤدّي فيها 
ّ
يُـــذكـــر أن

كما  »هــذا عظيمٌ«،  الفضاء:  في  دوراً  سوانك 
 فــريــق الــعــمــل ذهـــب إلـــى هيوستن 

ّ
تــقــول، لأن

»لـــلـــقـــاء روّاد فـــضـــاء، وعـــامـــلـــين فـــي المــحــطــة 
الفضائية الدولية، وأيضاً لتمضية وقتٍ في 
ا جميعاً 

ّ
)ناسا(، حيث تمكّن المقرّ الرئيسي لـ

ق بضغوط هذه 
ّ
من معرفة أمورٍ كثيرة تتعل

المــهــنــة، وبــالــتــدريــبــات الــتــي يــجــب الخضوع 
لها، وبالخوف في الفضاء«.

فنانون يحققون أرقاماً عالية على المواقع البديلةهيلاري سوانك: أردتُ تذوّق طعم تجربة الفضاء
ثمّة فنانون عرب يحققون 

نسب مشاهدة عالية على 
منصّات وسائل التواصل، 

رغم عدم تفاعلهم 
اليومي وعدم اعتمادهم 

على الترويج المدفوع

غزة ــ علاء الحلو

يجاور الشاب الفلسطيني بشار البلبيسي شقيقه 
براء خال عرضٍ بتقنية »مسرح الظل« في مدينة 
يهما ومن خلف شاشة 

ّ
غــزة، إذ يحاولان، عبر ظل

بيضاء، إرسال رسائل متعددة، حول واقع الشعب 
وأمنياته. ويساعد  وأزماته  الفلسطيني وهمومه 
 متكامل الشقيقين في إيصال الأفكار، جَمَعهُ 

ٌ
فريق

حــب أداء الــفــنــون الــحــركــيــة، والــتــي بـــدأت بالدبكة 
الــفــلــكــلــوريــة، مــــرورًا بــالــرقــص المــعــاصــر،  الشعبية 
 إلى تقديم عروض »مسرح الظل«، وهي 

ً
ووصــولا

أداة جديدة لمعالجة المواضيع في قطاع غزة.
 23 من  المكونة  للفنون«،  الفرسان  »فرقة  وتسعى 
علمية  تخصصات  يــدرســون  )معظمهم  شخصًا 
وجــامــعــيــة مــتــنــوعــة( إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي ومــكــتــســبــاتــه الــتــاريــخــيــة 
ــلـــوحـــات الــفــنــيــة الـــتـــي يتم  والـــفـــلـــكـــلـــوريـــة، عــبــر الـ
الــحــركــيــة والأدائـــيـــة.  الــفــنــون  تــقــديــمــهــا بمختلف 
ــفـــرســـان لــلــفــنــون، بــشــار  ويـــوضـــح مـــــدرب فـــرقـــة الـ
البلبيسي )20 عــامًــا(، والــذي يــدرس الصيدلة في 
جامعة الأزهر في غزة لـ »العربي الجديد« أن فكرة 
الفريق المكون من شبان جمعتهم الجيرة والقرابة، 
انطلقت عام 2016، بهدف لفت الأنظار نحو التراث 

الفلسطيني وإظهاره بقوالب فنية متنوعة.
ودفـــــع شــغــف الأصــــدقــــاء بــالــفــلــكــلــور الــفــلــســطــيــنــي 
أساسياتها،  لتعلم  الشعبية  الــدبــكــة  فــرق  لمتابعة 
الحركات،  مختلف  على  البعض  بعضهم  وتــدريــب 

لأداء  بعد  فيما  انتقل  فــريــقٍ  تكوين  قـــرروا  أن  إلــى 
عـــدد مــن الــفــنــون الــحــركــيــة والــتــي يمكنها إيــصــال 
الــنــطــق  إلــــــى  ــة  ــاجــ الــــحــ الــــرســــائــــل والأفــــــكــــــار دون 
بــالــكــام. وانــتــقــل الــفــريــق فــي مرحلته الــثــانــيــة إلــى 
الاستعراض والرقص الصامت، والذي كان يسعى، 
وفق البلبيسي، إلى مخاطبة الجمهور، إلا أن عدم 
الديكورات  النشأة على توفير  الفريق حديث  قدرة 
الخاصة بالمسرح لإيصال الأفكار بشكل سلس إلى 
والــذي  الــظــل،  إلــى مسرح  لاتجاه  دفعه  الجمهور، 

يحتاج إلى تكاليف أقل.
ــــاس عـــلـــى الـــفـــكـــرة  ــالأســ ــ ــز مــــســــرح الــــظــــل بــ ــكــ ــرتــ ويــ
الفريق  باجتماع  الخطوات  أولــى  وتبدأ  الرئيسية، 
ـــائـــمـــة، والـــتـــي يمكن 

ُ
ــكــــار الم لـــطـــرح ومــنــاقــشــة الأفــ

الأفكار  اختيار  ويتم  الإشـــارة،  غة 
ُ
ل وفــق  ترجمتها 

الأكثر مامسة للواقع الفلسطيني، ومن ثم يتم جمع 
وتجهيز  الــحــركــات،  وتجهيز  ــنــاسِــبــة، 

ُ
الم الموسيقى 

مع  المتناسبة  والإضــــاءة  الموسيقى  يشمل  فيديو 
ــتــجــتــه، فــيــمــا يــتــم عــــرض الأفـــكـــار 

ْ
المــشــهــد بــعــد مــن

للجمهور مــن خــلــف شــاشــة بــيــضــاء، تعكس ظــال 

براء  الفريق  مــدرب  مساعد  ويقول  الفريق.  أعضاء 
أول  إنتاج  تمثل في  الكبير  التحدي  إن  البلبيسي، 
الفنية، بسبب تواضع الإمكانيات حينها،  الأعمال 
الفن في  التجربة الأولـــى لمثل هــذا  إلــى جانب أنها 
قطاع غزة، وقد تم تقديم عرضٍ مدته تسع دقائق، 
د دور الأم في الوقوف إلى جانب أبنائها منذ  جسَّ
ولادتهم حتى وفاتها. ولم يغفل أعضاء الفريق في 
تجربتهم الأولى عن تطعيم عملهم بنكهة المعاناة 
في  الأب  اســتــشــهــاد  إلـــى  تــطــرقــوا  إذ  الفلسطينية، 
لقاة على الأم. كما رصدوا 

ُ
الحرب، ما زاد الأعباء الم

ا التحديات اليومية، والتي تشغل الأبناء عن 
ً

أيض
. وقد أثر 

َّ
الأمهات، ما يشعرهم بالندم بعد وفاتهن

الــعــرض الأول فــي الــجــمــهــور، مــا دفـــع الــفــريــق إلــى 
مواصلة العمل وتطويره.

حياة الشباب والتحديات المتواصلة، كانت الفكرة 
الــثــانــيــة الــتــي نــفــذهــا الــفــريــق وفـــق تــقــنــيــة مــســرح 
 عــكــســت الـــواقـــع الــصــعــب، فــيــمــا عــبــر كل 

ْ
الـــظـــل، إذ

شاب عن همومه، كارتفاع نسب البطالة، ودوافع 
بعض الشبان لانحراف والاتجاه نحو الانتحار 
فكرةٍ  تجهيز  على  الــفــريــق  يعمل  فيما  ــان،  ــ والإدمـ
الفريق  توجه  بخصوص  أمــا  »التنمر«.  بـ خــاصّــة 
الفريق  عضو  يوضح  تحديدًا،  الظل  مسرح  نحو 
 جديد 

ٌّ
أحمد علي، أنه من الناحية العملية فهو فن

وغريب، ويجذب الجمهور. أما من الناحية الفنية 
فيختلف عن المسرح العادي، عبر تميزه بإمكانية 
عـــرض حــيــاة الــشــخــص كــامــلــة، مــن لــحــظــة ولادتـــه 

حتى وفاته بطريقة سلسلة وواضحة.

كورونا تصيب عمليات الإنتاج

لا يتفاعل كاظم الساهر إلكترونياً بشكل دائم لكنه يحقق أرقاماً خيالية على المواقع )أرشيف(

عكست العروض 
الواقع الصعب 
في قطاع غزّة 
كارتفاع نسب 
البطالة )عبد 
الحكيم أبو رياّش(

)Getty/ ّهيلاري سوانك: المنظومة تتغيرّ وهذا رائعٌ للغاية )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

أطلقت المغنية المغربية الشابة جيهان بوكرين أغنية »مادا بياّ« )فيسبوك(

كما هو الحال في كلّ الدول العربية، تأثرّ الإنتاج الموسيقى المغربي بشكل جذري بفيروس 
كورونا، إذْ غابت الإصدارات الجديدة عن الساحة الموسيقية

الأغاني المغربية

»مسرح الظل« في غزة

فنون وكوكتيل
نقد

رصد

نجوممسار

يظلّ غياب المهرجانات 
الفنية الحلقة الأكثر 

تأثيراً في مسلسل الإنتاج 
الموسيقي بالمغرب الذي 
ينُظّم عادةً أكبر عدد من 

المهرجانات الفنية السنوية، 
خاصّة أنّ هذه المهرجانات 

المهمّة مثل: »موازين« 
)الصورة(، و»فاس« 
للموسيقى الروحية 

و»وجدة للراي« و»كناوة«، 
تُعتبر الوسيط الأبرز لهذا 

الإنتاج السنوي للذيوع في 
مُخيلّة الجمهور المغربي 
المُتردّد على المهرجانات 
الكبيرة من أجل الاستماع 

إلى الجديد الغنائي.
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